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هي صليبيّة... أم جهل للإسلام!؟ 
أ. د. عبد الملك مرتاض " 


نحن المسلمين انطلاقاً من المبادئ الإسلاميّة السّمحة الي نؤمن ها 
مالي علمئاهاً إسلامنا نحترم الديانقن العماحاويئين الأخريين فلا نتعرض 
هما بالقدّح ولا نتناوهما الم والتنقيص ولا نخوض في أمرهما باي وجه 
من خوض السّّوء؛ وذلك من باب أن الدّين ع كله لله. بل إن اننا لا يكتمل 
إلا بالإبمان بالرسل والأنبياء الذين سبقوا نينا حمّداً صلى الله عليه وسلّم 
را ع ين كر لعولا ا كدان عة به اد 
افص إل ايان السار که الا غر ی 

لكنّ الآخرين بکل حزن لا يفعلون فعلنا ولا یسلکون سلو کنا بل 
تراهم لا يزالون يتحرّشون بنا ويتعمّدون تخل أثلتنا ويعتدّون على ديننا 
الحنيف باسم حريّة الرأي والتفكير فيهاجمون إسلامنا ومقدّساتنا 
ويَمَسُونَنا في صميم عقيدتنا وهم لا يرعوون! ضح الجر يس 
العربي القلم: 

اش ھی ع نت انغ و ورای کا ا 


فليأدنوا ٠لا‏ في أن انخوض اليوم معهم نحن أيضًا رف -بعض الذي 
حاضوا دون السقوط في الذهاب معهم إلى بعيد! ولكن لا بذ من قول 
شيء لن السكوت عن ذلك هو تمكينٌ للباطل ا الإعراض عنه هو 
إزهاق للحق. 


+ عضو المحلس الإسلامي الأعلى وأستاذ بجامعة وهران. 
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ذلك باه كثرَ الهاج والماج» والضجيج والعنحيج؛ فتعالت التصريحات 
O‏ إلى الإسلام وتوالت الاتهامات الباطلة للبِيّ محمد عليه الصلاة 
اوي ار ا ری ا القدعة 
أيضًا رمي الإسلامُ بكل باطل وقذف الرّسول الكريم بكل قبيحة ونقيصة 
فيل منهما في كل مناسبة ومكان من الغرب المسيحيّ الحاقد ولعل ذلك 
لبقن الدفين يعود إلى عهود الحروب الصليبية 3 کان یراد من وراء 
اكتساح الجيوش المسيحيّة الغربية الشرق العربي كله عرض الدنيا أكثر نما 
كان يراد من ذلك قدسية العقيدة والنْضْحٌ عنها وكانت تلك الحروب 
جرد ة تمهيد مبطّن للاستعمار الغربّ المسيحيّ الحديث الذي لم يكد ينجو 
من شرّه وحشعة وطمعه .بلد. مستلم في المشزق. والمغرب: جميعا فهذا 
الاستعمار المغتصب لمليادات الشعوب هو الذي كان سببا صلا في إشعال 
تار راونا ومقاومات شعبيّة لا عاقل من النّاس ينتظر اليوم أن تنطفئ 
إلا برجوع كل معتد تحتل إلى بلده وبرحوع الحق إلى نصابه أي بتسليم 
الأقوياء المعادين للإسلام والمسلمين بحق الوجود للمستضعفين ليس فقط 
في العيش تحتهم عبيداً كما لا يزالونِ اوک د ایی أسيادا 
في أوطانهم وقد ولدثهم أُمّهاتهم أحرارا.. 
1غ 
الإسلام هذه الأَيام الب ضحُف.فيها المْسَلمون فأمسًا أذل من فقع بقرقر 
كما تقول العرب: ما بالسخريّة من صاحب الرسالة العظمى محمّد صِلَى 
الله عليه ول بتلك الرسوم,الحقيرة الحاقدة ة الي ترا على رسّمهاء في حظة 
شيطائيّة شخصٌ ديء غير متحضّر ولا متخلق» ؛ فهي لا تنم إلا عن انعدام 
الحذ الأدن من للق القاضي بضرورة e‏ الآخرين وما يعتقدون 
:ا نفدل على انعدام الذوق المج لديه من أجل التعايش 
المعاصر بين الأديان دون تصادم لد واا أن الإسلام دين العنف 
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والبطش والقتل طورا (تصريحات بوش غير مرة وأن ا اا 

وكتاب حه اک الذي ا عن سدم بعنوان: ام 26 ال 
الإسلامي" (والذي انشرت ترجه مسلسلا جريدة "الجزائر نيوز" من موقف 
حاقد ولم يقل شيعا چا واا إلى هذا الإسلام وني االرجمة عد عله 
ا835 د رخيصة. لاتغا ادن اور اة 
لم يقدّم إلى الإنسانية شيعا (تصريح رئيس الحكومة الإيطالي الفتبابق» قو لو 
علم هذا الحاهل الغافل بأن الغرب لم يتطوّر إلآ بالأرقام العربيّة والجبر 
العريّ والكحول العري والبارودالعربي رار العربيّة والحراحة الطبيّة 
العربيّة وإثبات كرويّة الأرض العربي وما لا يُحصى من الاستكشافات الي 
وقع التوصّل إليها بالعقل لا بالوجدان وبالتفكير لا بالتخريف لكان 
المناك ر ااا ذلك اشن واا ہی و إا ديق لاتقل طول ار 
(محاضرة البابا الحالي الذي ألقاها بإحدى الجامعات الألمائيّة منذ أيّام).. 


وق ل رق وما واكم مارد اليج كل كنا 
الاتهامات الباطلة وتفنيد هذه الافتراءات الحاقدة والتخرّصات الفاسدة 
على الإسلام وقدتكاثرت هذه الأيام حتّى تكالبت وتعدّدت 02 تناو حت 
في العواصم الغربية المسيحيّة حى كأتها حملة شيطائية منظمة. .. فنا لا أقل 
من أن نناقش آخرّها شَجّماً على الإسلام وأن نتناول أثقلّها وزناً في ميزان. 
الشيطان وهي قهمة باباهُم الأكبر حين جاء يتحلاث عن صورة الله 
في الأديان. .. وعلى أنْنا لا نريد أن نتزلق معه إلى التهمة الباطلة الي تزعم 
أنّ ممّداًء صلَى الله عليه وسلّم لم يأت بشيء ينفع الاس في الأرض لأن 
الرّد على هذا الباطل يجب أن يستغرق جبالا من الورق وبحارا من احبر 
ا طوالاً من العمر. .. ولذلك سنجترئ فقط ,عناقشة البابا مناقشة 
اتف .هما ذغات راتا الام ای قاو قدو ا2ا لقال لأنّه نره 
الكل" ر فا ارك ليجو مخ سره فان فع اجاراد 


78 


الدراسات الإسلامية ‏ العدد العاشر 


وكيف نسي البابا أو جهل أو تجاهل وهو حَبْرُهم الأعظم أن لا دين بمج 
العقل كالإسلام على وجه الإطلاق؟ تقول ذلك ونوکده از کد و ماذا 
كاف الح قفارو أن كل السك شات را لمعت اله رعهلى,اإليها. العو 
عا يداك الاد المغرقاىالغررفب ا ف وال 
المفكر المدبّر الذي يمجّده الإسلام ويشجّع الالماع يعاق الها به الل اید 
الو دال 


وإذا كانت المسيحيّة تنهض نظرياً على ملح الخد الثاني غير المضروب 
يُضرَب» فلم يكن ذلك في الحقيقة إلا قولا مثالا ظل دون فعْل في محال 
العمل.. لذن أكبر الجرائم الإنسائية في التاريخ إِنّما ارتكبها الغرب 
المسيحي: انطلاقا من محاكم التفتيش في الأندلس (ولم تعتذر الكنيسة 
المسلجي] من حلت اعتذرت لل اا بحكمون اليوم العالم بفضل 
حبثئهم ومحاهم) E ts‏ اهنود الحمر إبادة منهجية في أمريكا 
والاستيلاء على أرضهم إلى. الأبد وانتهاء إلى محازر البوسنة والمرسك الي 
امك كه ر كلاف ایو ی ےھ ا ر يال ١‏ : 
إن الانتهاى» والعياذ باللهء لما ينته.:.! فاللَهُ وحده يعلم ما يبا على الأرض 
اهل اويا . . 
5 تمجيد الوجدان بدل الل ١‏ تأت به إلا الرُومَنْسيّة الألمانية 
في الفنون والآداب!. ا 3 الإسلام 9 العقل وا والتفكير 
والتعليل 55 أصول الفقه الإسلامي ۴ انتشار مدارس علم 30 
وإن ظهور الفرق والمذاهب الإسلامية المتعددة 15 أو كله لیل حتى 
النحو العربي قام على التعليل وتبيان الحكمة من الرفع والنصب والح 
في الكلام تأسيسا على العوامل العاملة: في ذلك...): فكل أولئك إذن 
يشهد شهادة يثبتها التاريخ وتصدّقها الأفعال وتدل عليها النتائج بتمجيد 
العقل وإتاحة حريّة التفكير والقبول بالاحتلاف في الإسلام... فالفرّق 
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الإسلاميّة والمدارس الكلامية والمذاهب الفقهية لم تنشأ في حقيقة أمرهاء 
عن تضريم حروب ولا عن إضمار عداوات ولا عن تطاحن سيّاسات 
ولكنها نشأت عن تمجيد لاحتلاف الرأي اتل بتعددية تأويل عبض 
الالاينية (القرآن العظيم ,ایو التو ايار 528 إذ هما المصدران 
المركزيّان للقشريع الإسلامي) في إشعاع فكري مدهش وفي قدرة عقلية 
فائقة و تسیو سا إذا وقع افا السياق التاريخي الذي يرحع بذلك 
إلى أكثرٌ من عشرة قرون نحو الوراء.. 


وإذن فان كل ما في الأمر وبحكم أن الإسلام ينهض على مبداً 
الاوز الات اکا ع كر تشبيه وتحسيد تحائف الفكر 
الإسلامي (مع ما نعلم بوحود فرق إسلاميّة غير معترّف ها سيا ذهبت 
في تصورها للذات الإلحيّة مذاهب بعيدة قد تكون اس وعدم 
من اللاهوت المسيحي نفسه...) بفلسفته وفقهه وأصوله وكلامه عن أن يَهُوي 
إلى الْمَهاوي الي تحسّد الذات الإهية ويُسف إلى الْمَعَامِي الي خضعُها 
لتصور العقل البشري المتصف بالعجز والقصور يي مثل هذا الموقف 
الوحودي العظيم. 1ك السام يناد ميك الل دروي عو e‏ 
الإإسلامي» حتى لا نقول کر ستل لات 

فإذا كان العقل المسيحي الذي ينهض على الفلسفتين الإغريقيّة والألانية 
کا يقولٍ البابا بعض چا ل اف الإلمية گت ا 
رکا آخر من ينبغي أن يتكلم عن العقل والعقلنة هو الحبر الأعظم 
فهو يعلم أنه في الموقف الأضعف والموقع الأوهَى آ0 1ك الت رال 
قد تعتنقها بعض الفئات المسيحية) لا تحسد العقل ولا حتى الوحدان 
ولكنها بحسّد الخروج عن التصور السليم للعقل وإمّا لا فكيف يجعل هذا 
N EE OC‏ 
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الباطل) أقول: فإن الإسلام دين التوحيد لا دين الوثنية ودين التتريه لا دين 
التجسيم. فما عجز العقل البشزي. عن. أن يشمثل بوا جود الذات الإهية 
فثلا حقيقياً أو حتّى تقرييياً وما كان له ليبلغ ذلك فلم بق له إلاّ أن ينه 
کن كل كسيد ويوقعه عن کل كيه و يعلد يعلوَ به إلى كل ما يخالف التصوّر 
العقلي البشري القاصر عن إدراك الذات الإلهيّة» إدراكا يقوم عل مل 
الكائنات على الأرض. .. اليس كمثله شيء وهو السّمِيعٌ البصيزي' وقديما 
قال أبو حامد الغزالي» بعد بحث. طريل وبعد السب الروحية الرائعة 
الي عرضها في كتابه "المنقذ من الضلال": "اللَهم إعانا كإيمان العجائز"! 

والح أن كلام البابا غير مؤسّس منطقياً وهو مختل منهجياً كما 
معناه وقرأناه في وسائل الإعلام على الأقل على الرغم من أنهم يقولون 
عن هذا البابا إِنّه كان ذات زمن جامعيا: راتا اقکیف ضفن الاسام 
بأله دين اللاعقل جرد أنه يرفض تحسيد صورة الله ويصف المسيحية بأنها 
دين العقل جرد انها لا تتورّع ولا کا ف تسبي لله الإهية فتبوء 
بالإتم وتركب الباطل.. .. مع أن المسيحيّة من حيث هي وفي جميع 
التنظيرات اللاهوتية غير المسلمة في جال العمل هي الي لا تنهض على 
لعقل بل على الوحدان وهي الي ُعرف من الوجهة النظريّة على الأقل 
TENET‏ 
القديعة والألمانية الحديثة وهما فلسفتان في عامة مبادئهما yT‏ 
27 ا ا والدين السري الذي هو دين سماوي جاء به السيّد“ 
المسيح عليه السلام وی يتهم بعض ا اليوم الإسلام اه دين 
العنف إعاء إلى عمله بالجهاد. . 

ونرد على هذا الادّعاء فنقول بتركيز شديد: لما كان الإسلام ملة 
ونظاما فإله حعل الحهاد فريضة عين على المسلمين من أجل النتفاع عن العقيدة 
الإسلامية والمسلمين فأين الغرابة في هذا الأمر؟ وأين توجد هذه الشريعة 
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أو هذا القانون الوضعي لذبن يحظران على بشر من النّاس الذفاع عن نفسه 
مسلماً أو غير مسلم؟ م ألم يحكم كفار قريش على الرّسول صلى الله 

عليه ولع بالإعدام بضربة واحدة من سيوف رجال من قبائل مختلفة 
في دار الندوة وبتدبير من أبي جهل الذي وسوس له الشيخ النجدي ولم يكن 
زه ا نم يَضْطرر المشركون المسلمينَ الأؤائل إلى المجرة إلى بلاد 
الحبشة قبل 110 المدينة المنوّرة من أجل أن يحارسوا شعائرهم 
الالايسة خوية: واي أمْن؟ ألم ق قري کیا من أوائل المؤمنين تعذيبا 
أفضى ببعضهم ال مؤت اهل .كات الإسلام 2 کا هذا نهو البادئ 
بالقتال وهو الذّاعي إلى العنف وفعله؟ وهل کانت محاکم اش 
الستبيعية افع الأندلس عويق. أزاقرك سلا ناز المسلمين تعتنق دينا لا يدعو 
ال ال ا ا م كان أشبان_الكناكس_وررهباتها فلم يتدعخل أحد 
منهم لإتقاذ مسلم واحد من بطش أولعك الحاقدين التعصبين؟.. 

وإذن فإن المسلمين حين هاجروا بعقيدهم» مقا كرجا ب دار 
بغير حق» بساك الكنات هلاق کسر ش وکتهم» ومتابعتهم وإيذائهم 
حتى في طريق هج رهم إن المدينة (تکالب قریش وجنوهًا في البحث 

عن البِي ِيّ صلی الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة ورصد الجحوائز الخيالية 
97 للأعراب ليدلّوهم عليه...) وذ َمْكُرُ بلك الْذينَ ار يبوك 
َو يلوك أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اله وَاللّهُ خَيّرُ المَاكرين#". 

فهنالك أذنَ للمظلومين والمستضعفين والمُخرحين كن ديارهم بر 
حق والْمُقائلين 3 يقاتلوا لين يعتدون عليهم: لذن للّينَ يقائلونَ باهم 
ظلسر وَإِن الله على نَصْرهم لقدیر لذي أخْرِجُوا من دارهم بغيرٍ حَقَ إل أن 
ولوا ربا اللّهُ ولَؤْلاً دف الله الاس بعضهم يبان لَهُدَمَتَْ صَوَامعٌ وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ ومَساجد يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرًا (. 4 


1. سورة الأنفال» الآية 30 - 2. سورة الحج» الآية (39» 40). 
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وعلينا أن نلاحظ أن الإسلام في مره وتسامحه من خلال منطوق 
الآية السابعة والثلاثين من سورة الحج الي شرّعت الجهاد للدّفاع 
عن العقيدة: يُقرن امساح بالبيّع والصوامع» حين تقرر الآية الكرعة 
الحكمة من الفا عن العقيدة بل تبدا الآية بالصوامع والبيع قبل المساجد 
أن الإسلام دين :الله الحقّ ولأن الدين | الحق لا يستثئ يي ديناً من دين وذلك 
إذا م تعر مبادئه ورف كلام كتبه كما حرفت اليهود كلام الله عن موضعةه 
فأحضعته لأهوائها. 

۴ ثم إن الجهاد قي الإسلام قتال ور وی اليفك عا ضط 
مد إلى الدفاع عن أنفسهم ودينهم فإنهم يعاملون امحارب 00 
ورقي بحيث لا يقطعون شجَرا ولا يهدمون صوامع. ولا بيعاً ولا يتعرّضون 
لأصحابها بالإساءة والأذاة ويحترمون العهود والموائيق الي تعقد مع امحاريين... 
كما لا یستمون الستلاح الذي يحاربون به کان يكون ذلك ماتا في تسميم 
التبال (إذ يقول الشيخ خليل عن ذلك: «وحرمَ ّل سُمٌ») مثلاً (وهو ما 
لا يفعله الذين يمثلون الحضارة الغربية المستمدة من الكنيسة اليوم م وال 
يدّعون احترام حقوق الإنسان وآخرٌ مشهد من مشاهك" اصحابي الك 
الحضارة المتوحّشة ما وقع من هجوم ا النساء والأطفال والأبرياء 
اللبنانيين منذ زهاء شهر فقط بالقنابل الانشطاريّة والإشعاعيّة وتلويث 
البيئة وتعفين أمواه البحر بتُفايات الثفط!...)» حيث إنهم يستبيحون 
الما اساد اشرات راشای آل شا تسوس “لادان ا > 

أم نسي قداسة البابا بعض ما ورد في سفر التثنية في الإصحاح 
العشرين (ص 10 وما بعدها) من التوراة عن مبادئ الحروب إذ يقول: 
«حين تقرب من مدينة لكي اھا استدعها إلى الصلح فإن أجابتك 
إلى الصلح وفتحت للتسفاكو بال یما عجره فيها يكون لك بالتسخير 
ويُستعْبّدلك وإن لم تسالمئّك بل عملت معك حرا فحاصرها. وإذا دفعها 
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ان ِلك ال يدك ا جميع GF‏ بحل شغي ني الما 
ف أعدائك لي أعطاك الربُ الا بك EES‏ البعيدة 
منك 1 الي سيسق من مدن وغل الأمم هنا. وأمًا مدن هؤلاء 
الشعوب الَىَ يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا ؛ ق منها نسمة»". 

ووَرّد في إنحيل مى الجاع لاط ر وما بعدها) ما يلي: 

"لا تظتوا ني جت لألقيّ سلاماً على الأرض ؛ ما جقت لألقي 
سلاماً بل سيفا. فإئي حئت لأفرّق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمّهار. ..( 
من أحب أبا أو اما أكثر متي فلا يستحقئ. ومن أحب ابنأ أو ابنة أكثر متي 
فلا يستتحقئ وتن لا'يأتحل صلیبه يبعي افلا پسشعحقی: ا 

بل ات الآدابة اة تتشامى عن قن اسان وتسليط السقي 
عليه برد أله يختلف معك في العقيدة أو الرأي. قال الله تعالى: اصق 
عَنْهُمْ وَقل سَلامْ فَسَوْف يَعْلَمُونَ34. وقال في آداب التسامح: طقل للّذِينَ 
منوا يَغفرُوا لين لا زجون كيام الله4". 

إن الإسلام لم يكن قط دين نض ولا دين قثل: ومن قعل تفسًا بغر 
تفس أَوْ فَسّاد في الأْض فَكَأَئَمَا قتل لاس جَميعًا4” إلا تاها عون عق 
وجوده وحفاظا و ثمارسة عقيدته انطلاقا من غزوة لون إلى غروة 
چات إلى غزوة الطائف إلى غزوة تواك إلى غزوة بي قريظة إلى فتح 
مكة... ثم من بعد ذلك سار الأمر على مثل ما سار عليه من قبل... 
ففرض الجهاد على المسلم هو فرض كفاية TET‏ 


1. عن السيد سابق» "فقه السنة"» ج 2 صي 8 دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1985_1405» 
الطبعة السابعة. ونحن نعجب هذه ال ركاكة الي ترجم بما النَصّ من العبريّة إلى العربيّة؛ فكلام 
الله يرباً عن هذا الإسفاف ف الصياغة - 2. م. س.» 1. 619-618 3. سورة الزحرف» الآية 89 
4. سورة الحاثية» 13 5. سورة المائدة» الأية 32. 
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ل اموق ار ال جاهو اس هي ٠ر‏ الارن المعاصر احق الدّفاع عن 
الوحود... وليس من باب الإصرار على تخريب العام وقتال كل مخالف 

في الرأي والعقيدة و . فالقادة الغربيُون وساستهم ورجال 
دينهم جنا كط لاينا هم الذيق تبغي عسا كرهم وحيوشهم 517 2 
الأرض وهم ا 0 مواقف تجهل أو تتجاهل مادم الإسلامية 
اكه ةوا وإلا فهم يتعمّدون فلت من أحل اللإيذاء و 
وفي الحالين هم ليسوا محمودين ولا يكادون يتعاملون في كل ذلك إلا 
عبد [... ويل للمصلين...). 

وقد يقال: إن العقل الإسلامي وحده هو الذي عجز عن التحسيد 
لقصُوره فلا حجّة لنا فيما ذهبنا إليه لأن العقل المسيحي الغريّ عقل جبّار 
لأنّه عقل جريء فهو أقدر على تصوّر اله على التحو الذي ردنت 
يظل عقلاً أهلا للقمجيد. وها يون هذا ال شري في تمثلناء 
إلا اكمثل الأعمى الذي برهن ها ده على خيطين من جنس اج 
ولك بلونين مختلفيّن: أبيض وأسود فإذا استطاع هذا الأعمىٍ 50 
على ای و ا مھ کے ا ی سوہ ,يقبن ے مات 
بالخيط الأسود فيزعم أنه أبيض توكيدا. فهل يكون في ذلك من المصيبين؟ 
بشل تفا عق لمن «العاقلين؟ روف السو بعش يعقل وو کول رر 
أن يتوصّل هذا العقل للحقيقة الإليّة العليا عند أهل الغرب ولا يتوصل ها 
عند أهل الشرق. بل العكس هو الصحيح إذ الشرق هو مصدر الديانات 
ادها وهل مكة_أدرق «تحاهاا رام انغرد رال اتظزرية ارت جرنات 
العنصريّة الذي ينهم فيها العرب والمسلمين بكل النّهِم الباطلة وأهم غير 
قادرين على الشكير ئ مسوا الأعلى ا 

ونحن نخاطب قداسة البابا الْحَبر من باب خطاب جامعي الخامعي 
وليس من باب خطاب مسلم لمسيحي» فتقول له: وقد اذْعيتَ على 
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الإسلام بأّه ليس دينَ عقل لاله لا يعرف كيف يد الله ويشيّهه كما 
عل ذلك في اللاهوت المسييحى . فأئبت لنا أنث أيها احبر صورة الله 
إثباتاً عقلياً تستطيع أن تبرهن عليه كما تبرهن على أن اثنين إذا أضيف 
إليهما اثنان» لا يساويان إلا أربعة!. .. برهن؛ إذن لنا على حقيقة صورة 
الله (حارج المعتقد الذي يقول بأن ثلاثة تساوي والحدا وگ راخدا 
يساوي ثلاثة لأن هذه المقولة هي ضدّ العقل والمنطق إذ لا فلسفة على الأرض 
ولا نظريّة من النَظريّات الرياضيَائية ٦‏ وھ عليه زان عرابل اک 
إن ثلاثة تساوي ولخدا أو إن واا يساوي تإانة!. 1 لضفه شئت بالعقل 
00 ن وان شعت بالتقل فتَقلن: اسح ن 
جل ت ا تقول!. 

E‏ ل 
لاطي 

أفكة انها اير “لا تستطيم لاك لتك کد طا افاس ادر لدت 
وتموت وتمرض وتصح وتأكل 0 ولو شعت أن تتزوّج لأنجبت... 
وإذن فليس في مُستطاعك أن ثبت ثبت لا لنفسك ولا للناس لا من المؤمنين 
ولا من الكافرين صورة الله على حقيقتها العليا: إحدهافويا- له اطا 
ولا تفار رياضيّائياً على الطريقة ية التمشيلية لي يتصوّرها بعض 
الفلاسفة محاولين ولعل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمثل المذهب 


السني الجماعي لتصوّر الذات الإفيّة بأن "الله تعالى حلق العرشَ إظهارا 
لقدرته لا مکانا لذائه"1 وقال أيضاً: "قد کان ولا مكان وهو الآن .على ما كان". 


وعلى آنا نقوّل لك: لو اطلعت فقط على كتابي أي “الفتح محمّد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» وهو "الملل والتحل' المتوفى سنة 548 ه وعبد 


1. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» "الفرّق بين الفرّق"» ص 2321 منشورات دار 
الآفاق» بيروت» 1973-1393. 
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القاهر البغداديّ المتوفى سنة 418 ه. في كتابه: "الفَرْقٌ بين الفرّق" 
ورأيت الفرّق الإسلاميّة ورؤساءها وأتباعها كيف كانوا يتناقشون 
ويختلفون ويتناقضون اا کوت قن الات ا رمات تال الت 
رعا اقتنعت بان العقل الإسلامي عقل حبار وقد يكون أكبر العقول في هذه 
السألة بالثاات الى القيسه بقصيوره:فيها... 
وإذا كان للفلاسفة الحق - و"الفلسفة بإجماع من الفلاسفة مبينة 
للفضائل من الرذائل موقفة على البراهين المفرّقة بين 4 والباطل"”- 
في أن يتصّوّروا القيم العظيمة ومنها وجود الله بعقوهم فلن الفلسفة 
تفكير وبخث ومساءلة وسؤال... أمّا أن يتجانف دين من الأديان وحصوصا 
الأديان ا إلى الفلسفة يستعين مها على الإيمان بوجود الله 
صوص تصرر ذاه اه ي قا اد نا ردم ال وجنسا 
ا كو القاصر. 
وعلى 6 فلاسفة الإإسلام ومنهم این سيق ف الشرق وابن رشد 
في الغرب حاولوا أن يوفقوا مابين الفلسفة والدّين وأنهما لا يتعارضان بل 
إن الفلسفة هي الي تحاول إثبات صورة الله على ما ترى هي ولكرنْ من وجهة 
عرد ارش واو ع موود ةن کیا الآداب الإسلامية الک ق ا 


»لح اسوك ام انعا وی ول کی ی ی من النظريات 

سّسها مفكرون من البشر الذين يأكلون ويعشون في الأسواق ويصيبون 
i gh EY‏ أن الف لله مان 
الله يدعو الله .. فكيف تقع المزاوحة بين ما قام على المقدّس وما قام 
على المدلس وبين ما هو قائم على الإبمان والتسليم وبين ما قام على الشّكٌ 
والمساءلة من وجهة وبين الفكر المستند إلى التوحيد والتتريه لا إلى التشبيه 
والتوثين من وجهة أخرى؟.. 


1. ابن حزم الظاهري» "الفصل في الملل والأهواء والنحل"» ج 1 ص 94ء دار الفكر» بيروت» 
1980-0. 
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